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الملخص :
   إنَّ الاهتــام بالســيرة النبويــة هــو مــن أوليــات الحيــز التفســيري للنــصّ؛ لأن الســيرة تُشــكّل خلفيــة 
ثقافيــة تاليــة للقــرآن الكريــم عنــد طالــب التفســير. ومــن ثــم فهــا يشــكلان حلقتــي وصــل في مرجعيــات 
النــصّ، فالســيرة شــارحة للنــصّ وموضّحــة لــه، والقُــرآن يعــد المصــدر الأول، بــل هــو أعــلى درجــات 
الوثاقــة في تســجيل الســيرة النبويــة الريفــة مــن حيــث معاصرتــه للحــدث أولاً وصياغتــه الألهيّــة ثانيــاً. 
وقــد تجــذّر الاهتــام النســوي بتفســير النــصّ الكريــم منــذ عــصر التنزيــل، فوجــدت لهــن بصــات في 
عهــد الرســول  وبعــده ، وقــد تجسّــدت هــذهِ البصــات بــدءاً مــن السّــيدة خديجــة والسّــيدة فاطمــة  عليهــا 
الســلام  فضــلًا عــن الصحابيــات وزوجــات الرســول حتــى يومنــا هــذا الــذي صدحــت فيــه أصــوات 
نســائية اهتممــنَ بالكتــاب الكريــم ، فنظــرْنَ في النــصّ الُمنــزّل، والســبب الــذي نــزل فيــه . ومــن الُمفــسّرات 
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ــة ،  ــرآن، واهتــدت إليهــن الدراســة في الوقــوف عــلى الســيرة النبوي اللائــي شــغلنَ أقلامهــن بتفســير القُ
ــدة  ــين ، ماج ــصرت أم ــام ، ن ــان لح ــزالي ، حن ــب الغ ــزة، زين ــان حم ــن ، كري ــد الرحم ــة عب ــسّرة   عائش الُمف
فــارس الشــمري ، نوريــة نــاصر ، فوقفــن اتّجــاه نــص الســيرة قــولاً وفعــلًا  مــن زوايــا   تريعيّــة، وتربويــة 
ــة  . وضمــن هــذهِ السّــياقات جــاء تركيــز الدراســة عــلى السّــيرة النبويــة الريفــة بــاب الخطــب  ، وفقهي
ــرآن الكريــم ، مــع الاســتناد إلى مرجعيــات  ــة الأســاس في القــراءة هــي القُ ــا  إذ جعلــن المرجعيّ والوصاي
ــة نفســها مــن الســنة  ــخ وفضــلًا عــن النقــولات النبوي ــع ، التاري ــل اللغــة ، المجتمــع ، الواق ــة مث خارجي

كالحديــث والروايــات  .  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيرة،  ــات الس ــيري، آي ــتراث التفس ــيرة، ال ــوص الس ــسّرة، نص ــة، المف ــة: المرجعي ــمات المفتاحي الكل
ــسرة. ــرأة المف الم
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المقدّمــــة 
تُجسّــد السّــيرة النبويّــة الريفــة إطروحــة مثــال، بالنظــر إلى شــخص صاحبهــا الكريــم ومــا تمثلــه تلــك 
السّــيرة في الآفــاق الدنيويّــة مــن النبــل والقيــم، ومــن حيــث صياغتهــا الألهيّــة، إذْ وضعهــا الخطــاب القُرآني 
وســيلة لحمــل الهــمّ الرســالي التريعــي والعقــدي والتربــوي؛ لــذا حــين يــأتي المفــسّر عليهــا ضمــن السّــياق 

القُــرآني، يــرى فيهــا الحكــم والتفصيــل الرعــي في بيــان كلام الله تعــالى . 

  والمــرأة المفــسّرة مــن بــاب موقــف تدبّرهــا لــلآي الكريــم وتفحــص آياتــه بالتفســير، وقفــت عــلى ســيرة 
الرســول الأعظــم ومــا أثــر عنــه مــن قــول أو خطبــة ووصيــة  فاســتعرضت نــصّ السّــيرة القُــرآنّي مــن 
خــلال السّــيرة نفســها ســواء بالنقــل أو مــن خــلال مــن رواه الصحابــة أو مــن خــلال مــا أثبتــه المفــسّرون. 
لــذا جــاء البحــث ليســلط الضــوء عــلى الأثــر النبــوي في تفســير المــرأة، وتتبــع السّــيرة في تفســيرها، ومــن 
ثــم اســتقراء مرجعياتهــا - المفــسّرة-  الثقافيــة في توظيــف آثــار السّــيرة النبويّــة الريفــة وطرحهــا ضمــن 
تفســير النــصّ القُــرآنّي. مــن هنــا تنــاول البحــث تلــك المرجعيّــات بحســب الوفــرة ابتــداءً بالغالــب 
منهــا، وبحســب طبيعــة المرجعيّــة نفســها. وبهــذا جــاء تقســيمها عــلى أربعــة مباحــث، كان الأول بعنــوان 
المرجعيــات الاجتاعيــة  وفيــه وقفــت المفــسّرة عــلى نــص الســيرة ؛ بوصــف أن الرســول الأكــرم  قــدم 
المواقــف الإنســانية في أبهــى صــور، فلمســت ألطافــه شــؤؤن المســلمين كافــة المــرأة والرجــل والطفــل في 
ــات  ــوان المرجعي ــكان بعن ــاني ف ــث الث ــا المبح ــة. أمّ ــم اليومي ــف معاملاته ــلى مختل ــم ع ــم وأحزانه أفراحه
ــلًا  ــد نق ــرآني، وجسّ ــيرة الق ــصّ السّ ــير ن ــه في تفس ــول  أو خطبت ــة الرس ــن وصي ــلًا ع ــة  كان نق النَّقليّ
مفــسّراً وجامعــاً لــكل شــؤون المســلمين التــي تعــرّض لهــا القُــرآن بالقصــص والخطــاب، وتعايــش معهــا 
رســول الله ، أمّــا المبحــث الثالــث فجــاء بعنــوان المرجعيــات التاريخيّــة  تمثــل في نقــل خطــب الرســول 
التــي قالهــا في مغازيــه أو معاركــه، وكان تضمينهــا يــأتي بشــكل ســياقات الــسرد، فبعــض المفــسّرات 
قــد أرودتهــا بكتــاب منعــزل عــن التفســيرات، وقــد كان في البحــث المطــروح نصيــب مــن تلــك النقــولات 
التاريخيــة. في حــين جــاء المبحــث الأخــير بعنــوان المرجعيّــات البيانيــة، وكان تجسّــد المرجعيــة فيهــا يعــود 
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إلى المنهــج البيــاني البلاغــي في ورود اللفظــة في قــول الرســول    أو وصيتــه . 
ــير  ــوع التفس ــدة في موض ــة جدي ــد التفات ــا تجسّ ــة لكونه ــة الدراس ــراً لأهميّ ــر، ونظ ــر بالذك ــن الجدي وم
لاســيا أنَّ التفســير صــادر مــن امــرأة؛ فقــد تعذر حصــول بعض التفاســير النســوية في العــراق واضطررت 
إلى البحــث عنهــا وطلبهــا مــن خــارج العــراق. وألفــت إلى أن التعــدد في المباحــث هــو إبــراز ذلــك الأثــر 
الــذي بذلتــه المــرأة مــن بيــان كلام الله تعــالى ورســوله الكريــم  ، وســلكت ســبيل الاختصــار في طــرح 
النصّــوص؛ لكــون البحــث مقيّــداً بصفحــات محــدّدة، وإلا فالموضــوع جديــر بــأن يكــون رســالة أكاديميــة 

كــي تســتكمل الكثــير ممـّـا فــات مــن الجزئيــات والآيــات التــي لم يســلطْ عليهــا الضــوء في البحــث. 
ــه  ــل بيت ــلى اه ــد  وع ــم محم ــه الكري ــلى نبي ــلام ع ــلاة والس ــين والص ــد لله رب العالم ــيراً الحم وأخ

الطيبــين الطاهريــن.  
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التمهيد 
ــاً،  ــب  مع ــصّ والكات ــتند إليهاالن ــي يس ــات الت ــث في الخلفي ــي بح ــة ه ــات الثقافي ــة المرجعي   إنّ دراس
ومــن ثــم البحــث في المحــرّكات التــي يتأسّــس عليهــا . فــكلّ نــصّ محكــوم بمرجعياتــه بصــورة مطلقــة لا 
ينفــك منهــا، وعليــه فالمرجــع بمعنــاه العــام، هــو الرجــوع والعــودة للأصــل الثقــافي بــا يتضمنـّـه مــن علــوم 
ومعــارف وآداب وغيرهــا ؛ لأجــل تعــرّف آيديولوجياتــه المتّخــذة . ومــن هنــا فــإن كُلّ ثقافــة بهــا حاجــة 

إلى مرجعيّــة ؛ كــي يؤسّــس وجودهــا قيمــة ومعنــى.
 

  إنَّ السّــيرة النبويــة الريفــة في الأصــل، تمثّــل مرجعيّــة ثقافيــة دينيّــة يســتمد منهــا الدســتور الإســلامي 
فكــره ومنهجــه، ومــن ثــمَّ فهــي مرجعيّــة الفــرد المســلم في فقــه الســلوك والمعاملــة. واصطحــاب الســيرة 
لهــذا الاعتبــار؛ بوصفهــا مصداقــاً للمصــدر الإلهــيّ، فالوقائــع الســلوكية لســيرة النبــي بمجموعهــا هي 
آيــة مــن آيــات الله عزّوجــلّ ؛ لــذا تعــدُّ الســيرة النبويــة مصــدراً مــن مصــادر الوثاقــة بعــد القُــرآن الكريــم 
في توثيــق التاريــخ الإســلامي خاصّــة والبــري عامّــة . وعليــه فنــصّ السّــيرة لــه الحاكميــة عــلى المصــادر 

الأخُــرى بالاســتناد إلى هــذهِ المزيّــة، أي مــن جهــة الوثاقــة . 

ممـّـا لاشــكّ فيــه. وبــكل المقاييــس الدينيــة والتاريخيــة يعــدُّ القُــرآن الكريــم المصــدر الأول والأهــم 
النبويــة  السّــيرة  بأحــداث  الدينيّــة  :الصيغــة  منهــا  مهمّــة،  لاعتبــارات  النبويّــة؛  السّــيرة  لتوثيــق 
للأحــداث  المحسوســة  والشــهادة  -إلهــيّ-،  ســاوي  خطــاب  ضمــن  جــاءت  لكونهــا  الريفــة؛ 
ــا قيــل في مرجعيّتهــاكل مــا حكــم بــه  ــرآن الكريــم معــاصًرا لأحــداث السّــيرة . ومــن هن بوصــف القُ

ــرآن 1  *  .  ــن القُ ــه م ــا فهم ــو ممّ ــي فه النب

  وبــا أن السّــيرة النبويــة الريفــة - كــا يعرّفهــا الباحثــون- الأحــداث المتعلّقــة بحيــاة الرســول منــذ 

1  الآلوسي، روح المعاني في تفسير القُرآن العظيم والسبع المثاني، ج5-6،  ص357 .
* نقله عن الشافعي، وقد نقلته الكثير من المفسّرين كابن كثير وغيرهم. 
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ــداث  ــرور بأح ــيره بالم ــن تفس ــرط ضم ــرآني ينخ ــص القُ ــسّر للن ــالى . فالمف ــه إلى الله تع ــى انتقال ــده حت مول
ــز الســيرة والمغــازي في  السّــيرة اســتناداً إلى معطيــات يســتمدّها مــن النــصّ الكريــم، وهــذا يعنــي أن حي
الخطــاب القُــرآني يشــغل مســاحة كبــيرة جــدّا، إذْبلــغ 2950 آيــة بــا يعــادل 48.9 % مــن إجمــالي آيــات 
ــة الإســلامية2 .  ــاء صرح الدول ــة موضوعاتهــا وقضاياهــا في بن القــرآن الكريــم، الأمــر الــذي يؤكــد أهمي

ــد في  ــا يتجسّ ــرآن منهجً ــف القُ ــم، بوص ــصّ الكري ــا الن ــي يحمله ــة الت ــة المعرفي ــن المنظوم ــاً م وانطلاق
حيــاة الفــرد المســلم ســلوكاً قوليّــاً وفعليّــاً، فهــو الرســالة الســاوية التــي ختمهــا الله تعــالى عــلى صــدر نبيــه 
المصطفــى محمــد   . مــن هنــا انــرت المــرأة لتأخــذ دورهــا العمــلي في قبــال نظيرهــا الرجــل ؛بوصفهــا 
جــزءاً أساســياً مــن شريحــة المجتمــع الإســلامي؛ كــي تضــعَ بصمتهــا الأنثويّــة في تفســير القُــرآن الكريــم؛ 
بوصفــه جــزءاً مــن الريعــة الإســلامية  ؛ولكــي  تنتهــج بــهِ قــراءة ووجهــة نظر نســوية علمية اســتخلصتها 
بالنظــر فيــه مــن نصــوص الحديــث والروايــات الــواردة عــن الرســول محمــد   ، فضــلًا عــن التفاســير 

التــي اعتمدتهــا في تعزيــز رأيهــا وقراءاتهــا للنــصّ الكريــم. 
  وحينــا نريــد أنْ نعــرّجَ بالذكــر عــلى تاريــخ المــرأة في مضــار التفســير لنصّــوص القُــرآن لاســيّا 
الســيرة النبويــة الريفــة، يخــرج أمامنــا المثــال الزهرائــي، لاســيّا في خطابهــا مــع القوم،المعــروف بــــ  خطبــة 
فــدك، وخطابهــا لنســاء الأنصار،عندمــا تعرّضــت لســيرة محمــد    بوصفــه رســولاً للأمــة الإســلامية، 
ــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم  ــهِ مَــا عَنتُِّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْ ــدْ جَاءَكُــمْ رَسُــولٌ مِّ فقــد ضمّنــت قولــه تعــالى: ﴿ لَقَ
حِيــمٌ﴾) التوبــة:  128 (، وقولــه تعــالى: ﴿ أَفَحُكْــمَ الْجَاهِلِيَّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللهِ  باِلْـــمُؤْمِنيَِن رَءُوفٌ رَّ
ــونَ ﴾ المائــدة:  50،  انتهجــت فيهــا تفســيراً للقــرآن لطــرح محاججتهــا في مســائل تعرّضــت  قَــوْمٍ يُوقِنُ حُكْــاً لِّ
فيهــا للمســيرة المحمديّــة النبويــة. وغيرهــا مــن النصــوص القُرآنيّــة التــي ضمّنــت تفســيراً للسّــيرة النبويــة 
الريفــة، إذْ ســلكت منهجــاً خاصّــاً في طــرح الســيرة تعتمــد فيــه عــلى الجمــع بــين الآيــات في الموضــوع 
ــيرة  ــوص الس ــسّرت نص ــه ف ــم، وعلي ــرآن الكري ــع القُ ــجامه م ــاوقه وانس ــار تس ــم إظه ــن ث ــد وم الواح

النبويــة الريفــة مــن خــلال القُــرآن الكريــم، وبالعكــس أيضــاً .  

2  الزايدي؛ خالد،  علم المغازي يحظى باهتام باحثي السيرة النبوية،المدينة المنورة،  مقال نت، الرياض،الأربعاء 12محرّم، 1441 هـــ، 11 سبتمر، 2019 هـــ. 
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ومــن التجــارب النســائية اليــوم مــع نصــوص الســيرة النبويــة الريفــة خاصّــة، والقُــرآن الكريــم، التــي 
سيســوقها البحــث هنــا انموذجــاً، التجربــة التفســيرية النسائيةعائشــة عبــد الرحمــن » بنــت الشــاطئ«  في 
كتابهــا التفســير البيــاني للقــرآن الكريــم، واســتكملت التجربــة التفســيريّة بعــد ذلــك الداعيّــة الإســلامية 
زينــب الغــزالي الجبيــلي، إذْ  صــدر لهــا عــام 1994 تفســير بعنــوان نظــرات في كتــاب الله ، وهنــاك تفســير 

عــرف بــــ  التفســير الخــازن  يعــود لمؤلفتــه الاصفهانيــة نــصرت أمــين  .

ومــن الإضافــة النســوية لعــالم التفســير، تفســير يعــود لداعيــة ولوجــه إعلامــي فاطمــة كريــان حمــزة  
يحمــل عنــوان اللؤلــؤ والمرجــان في تفســير القُــرآن، إذ فــسرت فيــه القُــرآن كامــلًا، كــا أنّ هنــاك تجــارب 
ــرآن شرفــاً في الوقــوف عــلى آياتــه وتفســيرها منهــا التوضيــح والبيــان في  تفســيرية حديثــة نالــت مــن القُ
ــن  ــور م ــض الس ــير بع ــه تفس ــلكت في ــذي س ــمري  ال ــارس الش ــدة ف ــسّرة ماج ــرآن  للمفُ ــير آي القُ تفس

ــة أجــزاء.  ســورة الفاتحــة حتــى ســورة النحــل في ثاني
ــاً  ــر حديث ــة، فظه ــلامية عام ــة والإس ــة خاص ــة القُرآني ــراء المعرف ــائية في إث ــارب النس ــدّدت التج وتع
تفســير الداعيةنائلــة صــري هاشــم  الموســوم المبــصر لنــور القُــرآن  وقــد اعتمــدت منهجــاً يمــزج مــا بــين 

ــور .   ــرآن والتفســير بالمأث ــرآن بالقُ تفســير القُ
وعثرنــا عــلى تجربــة نســائية حديثــة انتهجــت البســاطة في الطــرح مــن أجــل إيصــال المفاهيــم 
والمقاصــد القُرآنيــة لــكل مســلم، وهوالتفســير الواضــح اليســير  لمؤلفتــه بدريــة نــاصر  يقــع في جزأيــن  

ــاً.  ــلًا أيض ــيراً كام ــدّ تفس ويُع
 

فراحــت حركــة التفســير النســوي تقطــف ثــار القُــرآن الكريــم، يتدبــرن آياتــه ويطفــن في آفاقــه عــلى 
وفــق المعطيــات المعرفيــة المتوافــرة بــين أيديهــن، ولاســيّا الإرث النبــوي الــذي ســطره الخطــاب القُــرآني، 
ــل  ــلى تفاصي ــير ع ــا بالس ــن عليه ــة عرّج ــيرة النبوي ــاه الّس ــير اتّج ــير التفس ــرى غ ــات أُخ ــن وقف ــت له فكان
وجزئيــات دقيقيــة للحيــاة الاجتاعيــة والعلــو الأخلاقــي للرســول محمــد   . فالمفــسّرة كريــان حمــزة 
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كثــيراً ماوظّفــت نــاذج مــن السّــيرة المحمّديــة مثــالاً لرحابــة الدين الإســلامي في قبــال الديانــات الأخرى، 
فكثــيراً مــا اســتندت في تعليقهــا عــلى بعــض الآيــات التــي تختــصّ بالــضرب أو الــرق أو الإرث عــلى ســيرة 
ــاب  ــازي في كت ــت المغ ــرى. وتناول ــان الأخ ــين الأدي ــال قوان ــا في قب ــالاً رفيعً ــه مث ــول    بوصف الرس
ــام ألفــت كتابــاً في الســيرة بعنــوان هــدي الســيرة  منفصــل أســمته ســيد الخلــق . كــا أن المفــسّرة حنــان لحّ
ــه عــلى ســبب تأليفــه، قائلــة:  ففــي الســيرة مواقــف  ــة في التغيــير الاجتاعــي ، إذْ علّقــت في مقدّمت النبوي
ــزات  ــن المعج ــيراً م ــزوات ولا تأث ــن الغ ــة ع ــل عظم ــة لا تق ــل والدراس ــن التأمُّ ــا م ه ــذ حقَّ ــننيَّة لم تأخ س
... مواقــف تمنيــت أن يكتــب فيهــا مــن هــو أكثــر علــاً منــي وأعمــق تحليــلًا 3 ، وكانــت لهــن وقفــات مــع 
الكثــير مــن نصّــوص السّــيرة النبويــّــة الريفــة عــلى مختلــف الجوانــب يمكــن تناولهــا فيــا يــلي مــن البحث.  

3  لحّام، هدي السّيرة النبوية في التغيير الاجتاعي،  15 .
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المبحث الأول 
المرجعيات الاجتماعية 

ــث  ــن حي ــة م ــة الريف ــيرة النبوي ــل الس ــة إلى تمثي ــذهِ المرجعيّ ــار ه ــسّرة في إط ــرأة المف ــعت الم إذْ س
ــلم؛  ــلوك المس ــة لس ــي محصل ــم فه ــن ث ــاني، وم ــرد الإنس ــل الف ــلم ب ــاب المس ــة لخط ــمة تكويني ــي س ه
ــل  ــي تحم ــم فه ــن ث ــلّ، وم ــن الله عزّوج ــا م ــى به ــن موح ــة إن لم تك ــة معلوم ــولاً سردي ــا أص بوصفه
ــي  ــمل كُلّ مناح ــا تش ــث إنهَّ ــن حي ــن م ــان المؤم ــق الإنس ــادرة طري ــكّل ب ــه تُش ــي، وعلي ــدر الإله المص

ــادة . ــة والعب ــن المعامل ــه م حيات
 والفــرد المنتمــي للهويــة الإســلامية يلــزم أن يتصــف بالســجايا المحمــودة، وشــخصية النبــي محمّــد
جسّــدت المثــال الأعــلى الــذي باهــى الله تعــالى بــه أمّــم الأرضــين بــل ملكــوت ســاواته، فحاكــى الخطــاب 
القُــرآني تلــك الســجايا والصفــات احتفــاءً واقتــداءً بهــا. ومفــسّر النــصّ قــد يحكــم عــلى بعــض المواقــف 
التــي تتخللهــا مضامــين قُرآنيّــة أو قصــص الأنبيــاء وأمّمهــم؛ مســتغلًا بذلــك المســيرة المحمّديــة أنموذجــاً. 
مــن ذلــك مــا تعاطــت معــه المفُــسّرة ماجــدة فــارس الشــمري  مــن ســيرة الرســول الأكــرم  في خطبــه 
    ووصايــاه؛ كونهــا يُجســدان جــلّ الجوانــب الإنســانية  ومنهــا الاجتاعيــة، فعرضــت لســيرة الرســول
في نــصّ يُحاكــي موقــف للنبــي شــعيب  g  مــع قومــه، إذْ اتّخذتهــا مضامــين اجتاعيــة معطــاة. مــن خــلال 
فْعَــلَ فِي أَمْوَالنِـَـا مَــا نَشَــاءُ   كَ مَــا يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا أَوْ أَن نَّ ــتْرُ قولــه تعــالى: ﴿ قَالُــوا يَــا شُــعَيْبُ أَصَلَاتُــكَ تَأْمُــرُكَ أَن نَّ
شِــيدُ ﴾ )هــود : 87 (  4،وممـّـا لا شــكّ فيــه أنَّ عنايــة القُــرآن الكريــم بقصــص الأنبيــاء  ــكَ لَأنَــتَ الْحَلِيــمُ الرَّ إنَِّ
كان مــن أجــل الهــدف العقــدي والتربــوي خاصّــة دون الهــدف التريعــي في حــين جــاءت عنايتــه بســيرة 

ــة  5 .  ــداف الثلاث ــة الأه ــد لخدم ــول محمّ الرس
مــن هنــا كان إدراج المفُــسّرة للســيرة النبويّــة الريفــة لتســتوحي منهــا -بالدرجــة الأولى- الهــدف 
ــيّا في  ــد    وأقواله،لاس ــول محم ــب الرس ــوء خط ــرآنّي في ض ــصّ القُ ــذا الن ــت ه ــوي، فتناول الترب
ــة  ــا هــو محصل ــصّ ب ــراءة الن ــة  ق ــاءُ، إذْ انطلقــت مــن مرجعيّ ــا نَشَ ــا مَ ــلَ فِي أَمْوَالنَِ فْعَ ــه تعــالى:أَن نَّ قول

4 الشمري، التوضيح والبيان في تفسير آي القُرآن، ج6، 466 . 
5  البدري، سامي السّيرة النبويّة، 30 . 
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ــلى  ــي ع ــا ه ــي أوردته ــوص الت ــرب، فالنصّ ــرة الع ــة جزي ــات ثقاف ــن متبني ــخة وم ــقيّة راس ــة نس لثقاف
اتفــاق واحــد في الموضــوع، فــأوردت نصّــاً مــن خطبــة للرســول    في  حجــة الــوداع  قولــه:  
ـاسُ، إنَّ ربَّكــم واحِــدٌ، وإنَّ ربكــم واحــدٌ، وإنَّ أباكــم واحــدٌ، كلكــم لآدم وآدم مــن  ــا النّـَ يــا أيهُّ
ــه  ــوَى ... 6، وقول ــيٍّ إلاَّ بالتَّق ــلى عجَمِ ــل ع ــربِيٍّ فض ــس لعِ ــمْ، لي ــد اللهِ أتْقاكُ ــمْ عن ــراب، إنَّ أكرَمك ت
ــةِ يَوْمِكُــمْ هَــذَا، فِي شَــهْرِكُمْ  ــمْ حَــرَامٌ، كَحُرْمَ ــإِنَّ دِمَاءَكُــمْ، وَأَمْوَالَكُــمْ، وَأَعْرَاضَكُــمْ، بَيْنكَُ  أيضاً:فَ
غْــتُ، اللهُــمَّ اشْــهَدْ 7، ثــم ختمــت معــرض  ــلْ بَلَّ كُــمْ، أَلَا هَ ــوْنَ رَبَّ ــوْمِ تَلْقَ ــذَا، إِلَى يَ ــمْ هَ ــذَا، فِي بَلَدِكُ هَ
استشــهادها بقولــه   : ألَا وإنَّ كلَّ رِبًــا في الجاهليَّــةِ موضــوعٌ، لكــم رُؤوسُ أموالكِــم تأخُــذوا 
ــوص ــذهِ النص ــا أوردت ه ــكّ عندم ــلا ش ــسّرة ب ــة المف ــون 8، فمرجعي ــون ولا تُظْلَم ــولَ،لا تَظْلِم  أُص
القُــرآنّي والنبــويّ - وتتضمــن تصــورّاً عامّــاً عــن الإنســان  النــصّ  هــي المرجعيّــة الإســلامية - 
دون تحديــد بدرجــة التحــضّر أو اللــون أو اللغــة؛ لــذا كانــت مرجعيّــة خطــب الرســول  مــن 
ــا  ــت به ــة أنيط ــة صياني ــل مرجعيّ ــة تمثّ ــة الريف ــيرة النبوي ــإن الس ــم ف ــن ث ــاويّة، وم ــة الس ــك الثقاف تل
ــزالي  إذْ رأتْ أنَّ   ــب الغ ــاً المفسّرةزين ــا أيض ــراءة ضمنتّه ــذهِ الق ــة، وه ــاة البري ــم الحي ــؤولية تنظي مس
القُــرآن مــا نــزل عــلى رســول الله إلّا ليكــون دســتوراً لحيــاة البريــة إلى يــوم القيامــة﴿ كَانَ النَّــاسُ 
يــنَ وَمُنذِرِيــنَ وَأَنــزَلَ مَعَهُــمُ الْكِتَــابَ باِلْحَــقِّ ليَِحْكُــمَ بَــيْنَ النَّــاسِ  ِ ــيَن مُبَرِّ ــةً وَاحِــدَةً فَبَعَــثَ اللهُ النَّبيِِّ أُمَّ
ــمري  ــدة الش ــسّرة ماج ــرح المف ــة - في ط ــف بالجاهليّ ــه فالوص ــرة : 213(  9 وعلي ــوا فيِه ﴾)البق ــاَ اخْتَلَفُ فيِ
في ســياق المواجهــات الجاهليــة المناوئــة  - إشــارة إلى التوحــش والبدائيــة إذْ كان النبــي محمــد 
ــا أن  ــرآني. ك ــق القُ ــب المنط ــات بحس ــين الجاع ــائدة ب ــات الس ــط العلاق ــب نم ــد ترتي ــور يعي بالظه
المفُــسّرة تســوق حديثــاً نبويــاً تدعــم بــه مــا أدرج مــن نصــوص الخطــب، بــأنّ رســول الله لعــن مــن 

يــضّر مســلاً أو يمكــر بــه، بقولــه:  المكــر والخديعــة في النــار 10 .  
إنّ هــذا المضمــون المؤاخــاة  بــين الجاعــة المســلمة، أوردتــه الُمفــسّرة حنــان لحــام  في حديثهــا عــن الأطــر 

6  الشمري، التوضيح والبيان في تفسير آي القُرآن، ج6،  467 . 
7 الشمري. 
8 الشمري. 

9  الجبُيلي، نظرَات في كتاب الله، ج1، 12 .
10 الشمري، التوضيح والبيان في تفسير آي القُرآن، ج6،  468 . 
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الاجتاعيــة في مســيرة الرســول الكريمــة، فتقول:لقــد كانــت خطــة النبــي فعّالــة في دمــج عنــاصر المجتمــع 
الجديــد في أخــوة في الله عزوجــل، تنصهــر فيهــا كلّ الفــوارق في النســب والغنــى والفقــر، لقــد أصحبــوا 

جســداً واحــدا » إذا اشــتكى منــه عضــوا تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«  11  .
ــة مــن خــلال  رِي  اســتعرضت السّــيرة المحمّديّ ــمَّ وفي مــوارد أُخــرى مــن تفســير ماجــدة فــارس الشَّ
طــرح الأنمــوذج المســلم، فبعــد أن قدّمــت ضرورة الاعــتراف بالإنســان الآخــر مــن حيــث الأصــل 
بالخلــق والرجــوع في الوعــي الإســلامي، تتــدرج في الإقــرار بــضرورات أخــرى يمكــن اختزالهــا في 
ــة، مــن ذلــك مــا ورد في  ــودّ والمحبّ ــا بــين المســلمين، مثــلا التآلــف والتأخــي وال الوجــود الاجتاعــي في
ــفَ بَــيْنَ قُلُوبِهـِـمْ  تمثــلات الوصايــا النبويّــة التــي ســاقتها المفــسّرة في توضيــح آيــة الأنفــال قولــه تعالى:﴿وَأَلَّ
ــمٌ﴾،  ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــمْ  إنَِّ ــفَ بَيْنهَُ ــنَّ اللهَ أَلَّ كِ ــمْ وَلَٰ ــيْنَ قُلُوبِهِ ــتَ بَ فْ ــا أَلَّ ــا مَ ــا فِي الْأرَْضِ جَميِعً ــتَ مَ ــوْ أَنْفَقْ لَ
ــت  ــوادون وإن افترق ــةٌ مت ــضٍ نَصَحَ ــم لبَِع ــونَ بَعضُهُ ــول بقوله:الُمؤمِنُ ــة الرس ــال، 63( ، وصي )الأنف
ــةٌ مُتَخاذِلــونَ وإن اجتمعــت مَنازِلُهُــم وأبدانُهُــم 12،  ــم لبَِعــضٍ غَشَشَ مَنازِلُهُــم وأبدانُهُــم، والفَجَــرَةُ بعضُهُ
ثــم تــورد حديثــاً نبويــاً في المضمــون نفســه، قولــه   :إنَِّ مِــنْ عِبَــادِ اللهِ لَأنَُاسًــا مَــا هُــمْ بأَِنْبيَِــاءَ وَلَا شُــهَدَاءَ 
نَــا مَــنْ هُــمْ؟  رُِ ــمْ مِــنْ اللهِ تَعَــالَى قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، تُخْ ــهَدَاءُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ بمَِكَانِهِ يَغْبطُِهُــمْ الْأنَْبيَِــاءُ وَالشُّ
ــمْ  ــوَ اللهِ إنَِّ وُجُوهَهُ ــوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهاَ،فَ ــمْ،وَلَا أَمْ ــامٍ بَيْنهَُ ــيْرِ أَرْحَ ــلَى غَ ــرُوحِ اللهِ عَ ــوا بِ ابُّ ــوْمٌ تَحَ ــمْ قَ ــالَ :هُ قَ
ــروي  ــم ت ــاسُ ... 13، ث ــزِنَ النَّ ــونَ إذَِا حَ زَنُ ــاسُ، وَلَا يَحْ ــافَ النَّ ــونَ إذَِا خَ افُ ــورٍ، لَا يَخَ ــلَى نُ ــمْ عَ ُ ــورٌ وَإنِهَّ لَنُ
ــاه  ــي أخ ــلم إذا لق ــه    :إنَّ المس ــا، قول ــوة وروائعه ــي الأخ ــول الله  تحاك ــن رس ــة ع ــسّرة وصي الُمف
المســلم فأخــذ بيــده تحاتّــت ذنوبهــا كــا تتحــات الــورق عــن الشــجرة اليابســة في يــوم ريــحٍ عاصــف،وإلا 
ــا تتجــاوز الأبعــاد  ــد البحــار 14 . يُلاحــظ أنَّ نصــوص الســيرة هن ــو كانــت مثــل زب غفــر لهــا ذنوبهــا ول
الفرديــة إلى الجاعيّــة ذات ثقافــة تحكــم ســلوك أفرادهــا وتنظــم عملياتهــم النفســيّة والاجتاعيــة؛ لــذا فــإنَّ 
هــذه المضامــين قــد أفاضــت السّــنة في سردهــا، كــا أفــاض القُــرآن الكريــم في تثبيــت دلالاتهــا الثقافيــة ؛ 

ــاً مــن جهــة أُخــرى .  ــة مــن جهــة، وتوجيهــاً اجتاعي ــة تريعيّ بوصفهــا خلفيــة دينيّ
11 لحام، هدي السّيرة النبوية في التغيير الاجتاعي،  170 . 

12  الشمري،  التوضيح والبيان في تفسير آي القُرآن،  ج5، 441 . 
13 الشمري. 
14 الشمري.
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المبحث الثاني
المرجعيات النقْليّة

يُشــكّل المرجــع النقــلي واحــداً مــن الأبــواب الثابتــة في جــلّ حقــول التفســير ومناهجــه، ومــن ثــم فهــو 
يُجسّــد في خلفياتــه الثقافيــة إثــراءً بالــغ الأثــر في المدونــة التفســيرية، لــذا فهــي تســتخدم بوصفهــا ذاكــرة 
ــار  ــدّ الإط ــي تع ــالات الت ــف المج ــلى مختل ــا ع ــات والوصاي ــات والخطاب ــن المروي ــه م ــا تتضمن ــلامية لم إس
المرجعــيّ للهويــة المســلمة. ولقــد اضطلعــت هــذهِ المرجعيّــة بــدور كبــير في توجيــه الجهــود التفســيرية اتّجــاه 
النــصّ الكريــم عامّــة، واتّجــاه السّــيرة النبويــة خاصّــة. ومــن المرجعيــات التــي تمثّــل المحــرّكات الأساســية 

للمفــسّر في علاقتــه مــع الخطــاب القُــرآنّي :

أولاً : السّنة النبويـّــة
ــكَ لَهُــمُ  ئِ ــمْ وَأَنْفُسِــهِمْ وَأُولَٰ ــوا مَعَــهُ جَاهَــدُوا بأَِمْوَالِهِ ذِيــنَ آمَنُ سُــولُ وَالَّ كِــنِ الرَّ  ففــي قولــه تعــالى : ﴿ لَٰ
ئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُونَ﴾)التوبــة : 88(،  تــولي المفُــسّرة ماجــدة فارس الشــمري  اهتامــاً لمرجعية  اتُ وَأُولَٰ الْخـَـيْرَ
ثقافيــة عندمــا اســتحضرت أثــراً نقليــاً يُجسّــد ســياقاً مــن وصيــة الرســول الأكــرم  ضمــن خطبــة -حجّة 
ــرآنّي،  ــصّ القُ ــة الســيرة في الن ــق مــن خلالهــا دلال ــة اقتباســات، تعلّ ــه، إذ تضعهــا ضمــن ثلاث ــوداع- ل ال
منهــا قولــه   :أوصيكــم بالأنصــار خــيرا فإنهــم الذيــن تبــوءوا الــدار والإيــان مــن قبلكــم أن تحســنوا 
إليهــم ألم يشــاطروكم الثــار؟ ألم يوســعوا عليكــم في الديــار؟ ألم يؤثروكــم عــلى أنفســهم؟ وبهــم الخصاصــة 
15، وقولــه في المهاجرين:أوصيكــم بالمهاجريــن الأولــين خــيراً، وإنّــا أوصي بهــذا الأمــر قريشــاً 16، ثــم 

ــا شــهيد عليكــم، وإن موعدكــم الحــوض، وإني  ــه بعــد حجّــة الــوداع:أني بــين أيديكــم فــرط وأن قول
لأنظــر إليــه مــن مقامــي هــذا، ألا وإني لســت أخشــى عليكــم أن تركــوا، ولكــن أخشــى عليكــم الدنيــا 
أن تنافســوها ... 17  . فقــد اســترعت المفــسّرة في وقوفهــا عنــد النــصّ القُــرآنّي -الــذي يحكــي جانبــاً مــن 

15 الشمري،  التوضيح والبيان في تفسير آي القُرآن، ج6،  ص151  .
16  الشمري.
  17الشمري.
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ســيرة الرســول    في إحــدى غزواتــه- الأصــل النقــلي الــذي يمثّــل في أصلــه مصــدراً تاليــاً بعــد القُــرآن 
ــا  ــة في طرحه ــسّرة الثقافي ــة الُمف ــياق مرجعي ــإنّ س ــيري . ف ــار التفس ــق في الاعتب ــة والتوثي ــم في المنزل الكري
نــصّ السّــيرة النقــلي تفســيراً لنــصّ السّــيرة القُــرآني ذات تأثــير مــزدوج ،فمــن ناحيــة إن أنمــوذج السّــيرة 
هــو بمنزلــة أطــر اســتيعاب، وإدراك، وعاكســات رمزيــة يمكــن مــن خلالهــا تفســير التجربــة الدينيــة. ومن 
ناحيــة أخــرى فــإنَّ تفســير نــصّ السّــيرة القُــرآنّي مــن خــلال السّــيرة نفســها؛ يتضمّــن نســقاً واحــداً؛ كونهــا 
محكومــين بمصــدرن مقدّســين إلهــي ونبــوي، فمرجعيــة النقــل عــن رســول الله  مرجعيّــة احتكــم إليهــا 
ــمُ  ــرَازُ الُمعَلِّ المرجــع التفســيري عامّــة، إذْ ورد عــن الســيوطي،يقول:النَّقْلُ عــن النَّبــيِّ  ، وهــذا هــو الطِّ
ــنة  ــن السّ ــده فم ــإن لم تج ــه، ف ــرآن من ــير الق ــب تفس ــك تطل ــرض أنَّ ــه:  الغ ــير بقول ــن كث ــبقه اب ... 18، س
ــيرة  ــة لا بريــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن نــصّ السَّ 19، فمــن جهــة أنَّ نــصّ السّــيرة القُــرآني صياغتــه إلهيّ

الخطبــة، دال تاريخــي وواقعــي . 
ــة  ــا تنطلــق مــن بديهيّ ــع مرجعــيّ، لأنهَّ ــام أي مفــسّرة ذات طاب ــا - بالضبــط- يكمــن مــدار اهت   وهن
كــون النــصّ النبــويّ يعــرض النــصّ القــرآني بشــكله الحقيقــي الملمــوس، مــن هنــا قــد يكــون استشــهاد 
المفــسّرة بحديــث الرســول  خطبــة أو وصيــة،  لبيــان معنــى الآيــة وتوضيحهــا، كــا قــد يكــون لــضرب 
ــس  ــادة الأنْ ــك- لزي ــون - كذل ــد يك ــا ق ــا. ك ــة ومعناه ــود الآي ــرّب لمقص ــف المق ــث الري ــل بالحدي المث
والإمتــاع، ببيــان تعانُــق الحديــث الريــف والآيــة الكريمــة حــول المعنــى المطــروح في الآيــة القُرآنيــة 20، 
ــة، ومــن تلــك  ــة جسّــدت بعــض المفــسّرات اطروحاتهــن اتّجــاه نصّــوص السّــيرة المحمدّيّ وبهــذهِ المرجعيّ
المفُــسّرات المفــسّرة نوريــة نــاصر، فبالرغــم مــن اعتادهــا عــلى المنهــج الإيضاحــي المبسّــط دون الولــوج في 
تأويــلات المفسّريــن واختلافهــم، كان طرحهــا للنــصّ النبــوي في توضيــح نــصّ السّــيرة القُــرآنّي لأجــل أنْ 
تعطــي للنــصّ قيمتــه الإســلامية التــي أبرزهــا خطــاب القُــرآن في أنمــوذج الرســول محمــد  ، فترجــع 
ــا  ــن الوصاي ــة م ــم :4(،  إلى مجموع ــقٍ عَظِيمٍ﴾)القل ــلَىٰ خُلُ ــكَ لَعَ ــالى: ﴿ وَإنَِّ ــه تع ــيرة في قول ــصّ السّ في ن

18  السيوطي، الإتّقان في علوم القُرآن، السيوطي، ج4، 207 . 
19  الدمشقي، تفسير القُرآن العظيم،  مقدّمة التفسير، ج 1،  4.  

20  الجبيلي، نظرَات في كتاب الله،  مقدّمة الكتاب، ج1،   8. 
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المحمّديّــة، فبعــد أن بيّنــت مــراد النــص العــام بلغــة ســهلة، مــن أنَّ رســول الله يمتلــك خلقــاً لا نظــير لــه 
مــن لطــف واســتقامة وتحمّــل وتجســيد لمبــادئ الخــير  21  تنقــل وصايــاه في خصلــة الخــير، كقولــه :إنَّ 
ــا مــن شيء أثقــل في  ــه    :م ــم النهــار ، وقول ــل وصائ ــم اللي ــه درجــة قائ ــدرك بحســن خلق المؤمــن لي
الميــزان مــن خلــق حســن 22، فمدلــول استشــهاد المفــسّرة بأقــوال الرســول يُوعــز بالمبــادئ الإســلامية التــي 
أكدهــا الله تعــالى ثــم رســوله محمــد مــن ربــط جانــب الأخــلاق بميــزان العمــل الصالــح، والرنامــج 
ــا  ــة كان توجيه ــيرة القُرآني ــوص السّ ــه نصّ ــا في توجي ــإن مرجعيته ــذا ف ــلم ؛ ل ــرد المس ــد الف ــادي عن العب
ــة نفســها، لاســيّا أنّهــا تذكــر ذلــك في  انتخابيــاً، أي ترشــد إلى معناهــا وتوّضحــه مــن تعبــير السّــنةّ النبويّ
مقدّمــة تفســيرها، قائلــة :... ولم أتــرك مــا يدعــم تلــك المعــاني والمضامــين مــن الأحاديــث والروايــات التي 

جــاءت عــن رســول الله    وآلــه الميامــين  عليهــم الســلام  وذلــك للمزيــد مــن البيــان والتوضيــح23. 

ثانياً :الُمفسّون 
ــم  ــن ث ــر، وم ــر و تأثِّ ــردود ثقافةتأثَّ ــم، م ــير ومناهجه ــاب التفس ــوال أرب ــاب بأق ــير الكت ــط تفس إن رب
فهــذه الثقافــة تعــدّ قــول التابعــي شــاهداً ومؤيّــداً. إذْ إنَّ مرجعيّــة الُمفسّرةزَيْنَــب الغــزالي الجُبيــلي  نتــاج لهــذهِ 
الاعتبــارات التــي تــرى مــن خلالهــا نــاذج ســيرة الرســول الأعظــم  ، لاســيّا وهــي تقــول :وأخــذت 
نـّــــة مــا وســعني جهــدي، فهــي خــير مفــسّر لكتــاب الله  عزوجــل ، وكلّ مــن كتبوا في التفســير  أراجــع في السَّ
مــن علائنــا الأفاضــل كانــوا يحومــون في رحابهــا وينهلــون مــن معينهــا 24، ومــن جملــة مــا تــزوّدت بــه في أثناء 
ــونِي  بعُِ ــونَ اللهَ فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِ كُنتُ وقوفهــا عــلى مواطــن السّــيرة النبويــة الريفــة - كــا في قولــه تعــالى: ﴿ قُ
حِيــمٌ﴾)آل عمــران: 31(   قــراءة ابــن كثــير، إذ يقول:هــذهِ  ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ رَّ يُحْ
الآيــة حاكمــة عــلى كلّ مــن ادّعــى محبّــة الله وليــس هــو عــلى الطريقــة المحمّديــة، فإنّــه كاذب عــلى دعــواه في 
نفــس الأمر،حتــى يتبــع الــرع المحمّــدي والديــن النبــوي في جميــع أقوالــه وأفعالــه وأحوالــه، كــا ثبــت في 

21  ناصر،  التفسير الواضح اليسير، نورية ناصر، ج1،  670 .  
22 ناصر.

23 ناصر.  
24 الجبيلي، نظرَات في كتاب الله،  مقدّمة الكتاب، ج1، 12. 
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ــسّرة في  ــا أنَّ المف ــو ردّ - 25، ك ــا فه ــه أمرن ــس علي ــلاً لي ــل عم ــن عم ــول الله : - م ــن رس ــح ع الصحي
ــه مــن الســلف، فتقــول :  وقــال الحســن البــصري  ــن كثــير مــا نقل ــة تنقــل عــن اب الموضــع  نفســه مــن الآي
ــون الله فابتلاهــم الله بهــذهِ الآيــة« 26 27  فمرجعيــة المفــسرة ذات  وغــيره مــن الســلف« زعــم قــوم أنهــم يحبّ
طبيعــة مزدوجــة مــا بــين الــتراث النقــلي ومــا حــكاه الســلف في تفســير النــصّ القــرآني للســيرة النبويّــة، وهــي 
مرجعيّــة مقبولــة لــدى الجميــع، قــد أكّدتهــا في بدايــة تفســيرها، قائلــة:إنَّ كتــاب الله هــو كلمتــه الأخــيرة عــلى 
ــور،  ــير بالمأث ــن التفس ــو م ــي، ه ــرأي التابع ــذ ب ــإن الأخ ــر ف ــب آخ ــن جان ــد   28 . وم ــله محم ــم رس خات
ــن  ــاء م ــول والعل ــث الرس ــاً بأحادي ــس جانب ــم أم ــين ه ــع انّ التابع ــسّر، وبالطب ــلكه المف ــع يس ــق راب وطري
صحابتــه الأخيــار، وكانــوا أقــرب فهــاً لمعــاني القُــرآن الكريــم؛ حيــث قُربهــم بأصول معــاني اللغــة الفُصحى 
غــير المتحــوّرة، الباقيــة عــلى صفوهــا الأوّل، كــا كانــت الحــوادث والوقائــع المقترنــة بنــزول الآيــات ...  29، 
ــه المفــسّرة في قــراءة نــصّ السّــيرة، هــو مــن التفاســير التــي  ومــن الجديــر بالذكــر، أنَّ التفســير الــذي حاكت
ــه أشــهر مــا دوّن في التفســير بالمأثــور، بــل مــن أجــوده ؛  ــة والوثــوق؛ لكون حســبت عــلى جانــب المصداقي
حيــث اعتنــى فيــه مؤلّفــه بالروايــة عــن مفــسّري الســلف، ففــسّر كلام الله تعــالى بالأحاديــث والآثــار مســندةً 
ــب الغــزالي الُجبيــلي ، قائلــة :  تــزوّدت مــن زاد علائنــا  إلى أصحابهــا ... 30  . مــن هنــا صّرحــت المفسّرةزَيْنَ
الســابقين ممـّـن توفّــروا عــلى تفســير كتــاب الله، فتتلمــذت عــلى القرطبــي في تفســيره وعــلى الحافــظ ابــن كثــير 

وعــلى الآلــوسي وأبي الســعود والقاســمي ...  31  . 

25  الجبيلي، نظرَات في كتاب الله،  مقدّمة الكتاب، ج1، 12. 
26  الجبيلي.

27 الآلوسي، تفسير القرأن العظيم، ج1، 366 .  
28   الجبيلي، نظرَات في كتاب الله،  مقدّمة الكتاب، ج1، 11. 
29  معرفة، التفسير والمفسّرون في ثوبه القشب،  ج2، 544 . 

30 معرفة.  
31   الجبيلي، نظرَات في كتاب الله،  مقدّمة الكتاب، ج12،1. 
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المبحث الثالث 
المرجعيات التاريخية

ــة،  ــة خصب ــادّة ثري ــم م ــدى كلّ الأم ــور، ول ــرد في كُلّ العص ــي للف ــع التاريخ ــتراث أو المرج ــدم ال يُقّ
ومصــدراً ســخياً مــن مصــادر الإبــداع، بوصــف أنَّ المعطيــات التراثيــة تكســب لونــاً خاصــاً مــن القداســة 
في نفــوس الأمــة ونوعــاً مــن اللصــوق بوجدانهــا، لمــا للــتراث مــن حضــور حــي ودائــم في وجــدان الأمــة، 
ــد  ــون ق ــا يك ــات تراثه ــض مقوم ــه لبع ــق توظيف ــه بطري ــدان أمت ــول إلى وج ــد الوص ــين يري ــب ح فالكات
توســل إليــه بأقــوى الوســائل تأثــيرا فيــه  32 . والُمفــسّر حــين يستشــفع قراءتــه لنــص السّــيرة القُرآنيــة مــن 
حــدث أو واقعــة تاريخيــة أو غــزوة أو خطبــة أو أي نــصّ يحمــل واقعــاً تاريخيــاً لاشــكّ أن ذلــك يضفــي 
ــاً  ــاً تاريخي ــا مرجع ــة؛ بوصفه ــيرة النبوي ــع الس ــا. فوقائ ــزاج به ــاد والامت ــدّ الاتّح ــة - ح ــه المقدّس - بملامح
هــي مــرآة تنعكــس عليهــا النفــس المقدســة بــا ورثتــه مــن الســاء ونورهــا الربــاني، ومــن ثــم إنّ توظيــف 
ــة  ــر كوني ــت ظواه ــة ليس ــة تاريخي ــن مرجعيّ ــا م ــلاق بقراءته ــة والانط ــيرة النبويّ ــوص الس ــسّرة لنصّ المفُ

ــا لمــا تحتويــه مــن شــمولية قابلــة للتجــدّد والبقــاء عــلى امتــداد التاريــخ . عابــرة، وإنَّ
  فعنــد وقوفنــا عــلى نصّــوص السّــيرة عنــد المــرأة المفُــسّرة نجدهــا قــد اســتدعت المرجعيــات التاريخيــة 
ــع الجــالي في توظيــف هــذهِ الشــخصية العظيمــة  ــاز بالطاب بشــكل لافــت، وقــد كان هــذا الاســتدعاء ين
ــم  ــن ث ــيرة، وم ــتراث الس ــا ل ــع رؤيته ــلاءم م ــا يت ــة ب ــا دلالي ــس مراي ــة ؛ لتعك ــاة العامّ ــا في الحي ودوره
لتســعفها في إيصــال التجربــة الراهنــة إلى المتلقــي لأنّ اللغــة الاعتياديــة لا تُبلــغ الغايــة في احتــواء التجربــة 
ــي  ــن الإيحائ ــصّ بالخزي ــاء الن ــوع مــن الحركــة وإغن لهــذا جــاءت الاســتعانة بالرمــز المحمــدّي لإضفــاء ن

ــر في قلــب المتلقــي33  .  وإحــداث الأث

ــمُؤْمِنوُنَ  ــا كَانَ الْـ ــالى : ﴿ وَمَ ــه تع ــيّرة في قول ــصّ الس ــزة  لن ــان حم ــة كري ــراءة للمفسّرةفاطم ــي ق  فف
ــوا  ــمْ إذَِا رَجَعُ ــذِرُوا قَوْمَهُ ــنِ وَليُِنْ ي ــوا فِي الدِّ هُ ــةٌ ليَِتَفَقَّ ــمْ طَائِفَ ــةٍ مِنهُْ ــنْ كُلِّ فرِْقَ ــرَ مِ ــوْلَا نَفَ ــةً  فَلَ ــرُوا كَافَّ ليَِنفِْ

 32 زايد، علي عري، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، 16.
 33 الناصر، إيان عيسى، وحدة النص وتعدد القراءات التأويلية في النقد العربي المعاصر، 277.
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ــا  ــت فيه ــي، درس ــسرد تايخ ــيّرة ب ــا الس ــسّرة هن ــتجلي المف ــة : 122( ، تس ــمْ يَحْذَرُونَ﴾)التوب هُ ــمْ لَعَلَّ إلَِيْهِ
ــوك  ــزوة تب ــة ع ــي حادث ــي تحك ــات الت ــن الآي ــدءاً م ــزأة، ب ــة مج ــة مضموني ــر تاريخيّ ــة نظ ــات بوجه الرواي
المدرجــة في الآيــات مــن118 -122  مــن ســورة التوبــة، فتتبــع في مرجعيتهــا عنــد طــرح عينــات السّــيرة 
النســق المعتــاد عنــد جمهــور المفسّريــن، وهــو أن معرفــة نــزول الآيــة  هــي أوفى مــا يجــب الوقــوف عليهــا... 
لامتنــاع معرفــة تفســير الآيــة وقصــد ســبيلها دون الوقــوف عــلى قصتهــا وبيــان نزولهــا ... 34  لكــن المفــسّرة 
تضفــي عليــه اللســمة الخاصّــة بمنهجهــا التفســيري، لاســيّا أنّهــا اعتمــدت في تفســيرها هــذا أهــمّ مصــادر 
السّــيرة كـــــالسيرة النبويــة: ابــن اســحاق«ت:151هــ«، والســيرة النبويــة : ابــن هشــام »ت213هــــ« ومن 
ــراة  ــى في ق ــي تتبنّ ــك فه ــن ذل ــلًا ع ــزالي » ت1414هــــ ، فض ــد الغ ــيرة: محم ــه الس ــث فق ــادر الحدي المص
ــا  ــد مروره ــرب عن ــندَ دور الع ــاول أنْ تس ــة،إذْ تح ــات عصري ــة ذات آيديولوجي ــا - مرجعيّ ــصّ -هن الن
بســيرة الرســول عــلى أســاس تأويــل عــصري فتقــول:  لم يكــن في عــصر الرســول  جيــش 
ــه معاشــاً. وفي الحقيقــة لم تظهــر ســات  ــه، وإمــداده بالســلاح، وتــصرف ل ــة بتدريب نظامــي، تقــوم الدول
ــد أن ثمــة التباســاً في قولهــا، إذْ إنَّ  ــة  35  *، بي ــذ قرنــين أو ثلاث ــوم إلا من ــة التــي نعرفهــا الي ــة الحديث الدول
مؤلــف كتــاب قصــة الحضــارة  يثبــت عكــس رأيهــا، بــأن رســول الله    أســس دولــة العــرب... اســتطاع 
في جيــل واحــد أن ينتــصر في مئــة معركــة، وفي قــرن واحــد أن ينشــئ دولــة عظيمــة، وأن يبقــى إلى يومنــا 

هــذا قــوّة ذات خطــر عظيــم في نصــف العــالم36 . 

ثــم تنقــل المفسّرةكريــان حمــزة  سرديــات الحــدث لاســيا المتعلــق بإحــدى جزئيــات غــزوة 
تبــوك كانمــوذج واقعــي للســيرة، فتقــول في نــص يطــول طرحــه، نقتــصر فيــه عــلى مقتــل الاحــرث 
ــوك  ــزوة تب ــول:كان لغ ــصَرى، فتق ــم بُ   إلى عظي ــد   ــي محم ــله النب ــا أرس ــير الأزدي عندم ــن عم ب
ــب  ــذي ذه   ال ــول الله   ــول رس ــام رس ــاء في الش ــلى البلق ــروم ع ــل والي ال ــد قت ــرى، فق ــة ك أهميّ

34  الواحدي، أسباب النزول،  4.  
35  حمزة، اللؤلؤ والمرجان في تفسير  القُرآن، ج2، 16.  

36  ديورانت، قصة الحضارة، ج13، 47 . 
* من الجدير بالذكر، ليس الكلام بصدد  تقديم النقد بخصوص وجهة النظر للمرأة المفسّرة، بل هو تقديم مرجعية المرأة  المفسّرة في قراءة نص السيرة النبوية في  

تفاسيرهن .  
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  أخبــار بــأن  ليســلمهم كتابــه الــذي يدعوهــم بــه للإيــان ... ثــم بعدهــا جــاءت الرســول  
ــاك  ــع الخــروج معــه، فهن ــة، فطلــب مــن الجمي ــروم يعــدون العــدة لاســتئصال المســلمين في المدين ال

ــال  37  .  ــب القت ــا بجان ــام به ــلمين القي ــلى المس ــددة ع ــام متع مه

  إنّ نصــوص الســيرة خطبــاً ووصايــا  نــصّ شرعــي يــدور في محــوره حــول مبــدأ جنــس النقــل، وبــا 
ــن  ــصّ م ــلي  إلى ن ــزالي الجُبي ــب الغ ــا المفسّرةزَيْنَ ــه، تقودن ــه وماهيت ــن نظم ــزء م ــي ج ــصّ ه ــة الن أنَّ دلال
ــمُؤْمِنيَِن  ئُ الْـ ــوِّ ــكَ تُبَ ــنْ أَهْلِ ــدَوْتَ مِ ــه تعــالى: ﴿ وَإذِْ غَ ســيرة الرســول الأعظــم في غــزوة أُحــد مــن قول
لِ  ــوَكَّ ــانِ مِنكُــمْ أَن تَفْشَــلَا وَاللهُ وَليُِّهُــاَ وَعَــلَى اللهِ فَلْيَتَ ائِفَتَ ــت طَّ ــالِ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ ... إذِْ هَمَّ ــدَ للِْقِتَ عِ مَقَٰ
الْـــمُؤْمِنوُنَ﴾)آل عمــران : 121-122( . وبالطبــع المفــسّرة تســند السّــيرة إلى ماهيتهــا المقدّســة ؛ لتــسرد 
الواقعــة في ضــوء حدثهــا الواقعــي بــدءاً مــن القُــرآن والســنة والمفسريــن بــا نقلتــه عــن ابــن كثــير، 
فتقول:هاتــان الآيتــان الكريمتــان: تتحدثــان عــن غــزوة أحــد التــي كانــت في شــوال ســنة 3 هــــ وســببها: 
أنّ أهــل مكّــة لمــا قتــل منهــم مــن قتــل مــن رؤوســائهم ونجــت العــير وقائدهــا أبــو ســفيان؛ قــال أبنــاء مــن 
ــو في  ــال وه ــول الله  للقت ــأ رس ــد ... وتهي ــل محم ــة لقت ــذهِ القافل ــوال ه ــد أم ــفيان  : أرص ــوا لأبي س قتل
ــر عــلى الرمــاة عبــد الله بــن جبــير  ... والرمــاة يومئــذ خمســون رجــلاً فقــال لهــم  ســبعائة مــن أصحابــه وأمَّ
“ ... الزمــوا مكانكــم إن كانــت النوبــة لنــا أو علينــا وإن رأيتمونــا تخطفنــا الطــير فــلا ترحــوا  مكانكــم”  
38  *، إذ نــرى المفــسّرة تتعامــل مــع نــصّ الســيرة عــلى نحــو مــن الدّقــة إذ تــرى فيهــا اتّصــالًا دائــاً مــع عــالم 

ــاط  ــات وأن ــاج لآلي ــي أن دراســتها وتحليلهــا يحت ــا يعن ــوال الرســول أصــل الوحــي فيه ــة ؛لأن أق الحقيق
ــة لا  ــة خاصّ ــواهد تاريخي ــت إلا ش ــي ليس ــل الت ــة النق ــع طبيع ــب م ــة تتناس ــة خاصّ ــج ذات طبيع ومناه
تقبــل البعــد المجــازي؛ لأنّ النقــل يحمــل صفــات مطلقــة يعرفهــا الســامع عــن طريــق الاتّصــال بمصــدره 
الأصــلي، فيــدرك العــارف بهــا كلّ المعــاني التــي يقصدهــا النــصّ الرعــي  39، وعــلى طريــق هــذا المبــدأ 

37 حمزة، اللؤلؤ والمرجان في تفسير القُرآن: ج 2، 16.  
38  الجبيلي، نظرَات في كتاب الله، ج1،  245 -246 . 

39  أبو عزب،  سليان عبد الله، خطاب النقد في النص الرعي والنص الشعري بين الحقيقية والمجاز - النقد المقارن وتحولات المنهج، ضمن كتاب. تحولات 
الخاب النقدي، مؤتمر النقد الدولي الحادي عر، )2006/7/27-25، 1234 . 

* ومن الجدير بالذكر أن المفسّرة نقلت أحداث معركة أُحد عن ابن كثير في تفسيره،  تفسير القُرآن العظيم، ج1، 409 .
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أشــارت إلى القصــة نفســها المفــسّرة كريــان حمــزة في كتــاب خصصتــه لغــزوات النبــي محمــد   ، فتقــول 
نيــا وجْمــعُ الأمــوالِ والرغبــةُ في الاقْتَنِــاءِ ...فَنسَُــوا أمــرَ رســول  مــاةِ حُــبُّ الدُّ :وعندئــذ تحــرّك في قلــبِ الرُّ
الله وغَفَلــوا عــن تشْــدِيدِه بالاســتمرار في المواقــع .. وانغمســوا في جمــع الغنائــم  40  ؛ ولــذا تســتخلص 
ــب الغــزالي الجُبيــلي  مــن هــذه الســيرة الهــدف التربــوي، وهــو أن الله عزّوجــل  أراد أن يلقــن  المفسّرةزَيْنَ
الأمــة درســاً مــا كانــت أن تتعلمــه لــو انتهــت المعركــة بالنــصر للمســلمين لاســيا إذا كان هنــاك خــرق في 

. 41  تقديــم الطاعــة لله ولرســوله إذ أسيء لهــا عنــد مــن أوكلــت لهــم أوامــر الرســول

ــا قُرآنيًّا يتســاوق  ــا يحاكي نصًّ ــا نبويًّ وفي ســياق عــدم طاعــة الله والرســول تــورد المفــسّرة حنــان لحـّـام  نصًّ
ذِيــنَ آمَنُــوا مَــن يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسَــوْفَ يَــأْتِي اللهُ  ــا الَّ َ مــع مضمــون تاريخــي في قولــه تعــالى:﴿ يَــا أَيهُّ
ةٍ عَــلَى الْكَافرِِيــنَ يُجَاهِــدُونَ فِي سَــبيِلِ اللهِ﴾)  المائــدة: 54(،  ــةٍ عَــلَى الْـــمُؤْمِنيَِن أَعِــزَّ بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّ
فتنقــل المفــسّرة في توضيــح ذلــك نصــين مــن وصايــا الرســول الأكــرم  ، قولــه :  ثَــلَاثٌ مَــن كُــنَّ فيــه 
ــهُ إلاَّ للهَِِّ،  ــرْءَ لا يُحِبُّ ــبَّ الَم ا، وأَنْ يُحِ ــوَاهُمَ ــا سِ ــهِ ممَّ ــاَنِ: أنْ يَكــونَ اللهُ ورَســولُهُ أحَــبَّ إلَيْ ــلَاوَةَ الإي ــدَ حَ وجَ
ــار42ِ، وقولــه :  الَمــرْءُ مَــعَ مَــنْ أَحَــبَّ  43 . إن  وأَنْ يَكْــرَهَ أنْ يَعُــودَ في الكُفْــرِ كــا يَكْــرَهُ أنْ يُقْــذَفَ في النَّ
النصــوص كــا تعرضهــا المفــسّرة كان تجســيدها ضمــن مشــكلة الــردّة التــي حصلــت بالبيــت الإســلامي 
. ولاشــكّ أنّ المنطلقــات الفكريــة لــدى الفــرد المســلم تتطابــق في كثــير مــن الأحيــان مــع الآليــات التــي 
يعتمدهــا منهــج السّــيرة النبــويّ، وهــذا المنهــج بالطبــع هــو تربيــة ذوقيــة ووجدانيــة تمــسّ القلــب والــروح 
بــاع الرســول  هــو الطريــق للحصــول عــلى حــبّ الله... وحــب الله أمــر لا يوصــف وإنــا  معــاً؛ لــذا فاتِّ
يحتــاج إلى تــذوّق. وعندهــا يمكــن فهمــه، وفهــم معنــى حــلاوة الإيــان 44، مــن هنــا فــإن منهــج الشــعور 
ــري  ــل الب ــد للعق ــى البعي ــرّب المعن ــا تق ــة ؛ ولكونه ــيرة نبويّ ــا س ــول  ؛بوصفه ــات الرس ــع خطاب م

40  حمزة، سيد الخلق، )أُحد - الأحزاب - خيرَ(،  ج 4،  18 . 
41 الجبيلي، نظرَات في كتاب الله، ج1، 246 .

لَاتُ في سورة الَمائدة، 102  42 لّحام ، تَأمُّ
43لّحام. 

44 لّحام . 
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ــي  45،  ــف التقريب ــه إلا الوص ــك من ــذي لا نمل ــى ال ــم والإدراك للمعن ــس والفه ــاول الح ــه في متن وتجعل
حتــى تنتهــي في تحليلهــا، وهــذا يفصــح عــن دلالات توفيقيــة تكــون فيهــا الغلبــة دائــاً للشــعور البنائــي 

ــاه  السّــيرة مــن أهــداف تريعيّــة وتربويّــة وعقديّــة .  الــذي تتبنّ

وفي نــص منســورة النســاء، آيــة 34  اســتلهمت المفــسّرة كريــان حمــزة  معــاني خطبــة الرســول في 
ــه تعــالى:  ــة قول ــاً، أفــادت مــن لفظهــا ومعانيهــا في توظيــف دلال حجــة الــوداع، واتّخذهــا مرجعــاً تاريخي
ــإنِْ  ــنَّ فَ بُوهُ ــعِ وَاضْرِ ــنَّ فِي الْمَضَاجِ ــنَّ وَاهْجُرُوهُ ــوزَهُنَّ فَعِظُوهُ ــونَ نُشُ تِي تَخَافُ ــلاَّ ــالى :﴿...  وَال ــه تع قول
بُوهُــنَّ ...﴾  46،  أَطَعْنكَُــمْ فَــلَا تَبْغُــوا عَلَيْهِــنَّ سَــبيِلًا  إنَِّ اللهَ كَانَ عَلِيًّــا كَبـِـيًرا ﴾، )النســاء: 34 ( ،  ﴿وَاضْرِ
فتقــول :قــال النبــي في خطبــة الــوداع، والتــي أفــرد للوصيــة بالمــرأة جــزءاً معتــراً منهــا : » لا يوطئــن 
ــول الله  ــا في رس ــرح » ... وإذا كان لن ــير م ــا غ ــن ضربً ــن فأضربوه ــإذا فعل ــه، ف ــداً تكرهون ــكم أح فرش
أســوة حســنة، بالفعــل والقــول، مــاضرب أحدنــا امرأتــه ... وقــد جــاء بالحديث:»خيركــم خيركــم لأهله« 
وقولــه » اســتوصوا بالنسّــاء خــيًرا «، وقــال الامــام عــلي g: » المــرأة ريحانــة وليســت قهرمانــة« 47 . 
فبغــض النظــر عــن توظيــف هــذهِ الســيرة في الســياق الاجتاعــي لحيــاة المســلم، إلاّ أن المعطيــات التاريخيــة 
ــة الحــاضر مــن وجهــة  ــم اســتعالها لإدان ــع الاجتاعــي، ومــن ث ــاً لمســاءلة الواق للســيرة جسّــدت منطلق
الســيرة المحمديــة، وعليــه كان اســتحضارها هــو تمجيــد وإحيــاءٌ  لهــا، بوصــف أن للســنةّ المطّهــرة ثــلاث 
مهــام مهمــة التفســير لكتــاب الله )عزوجــل(، ومهمــة التفصيــل  للذكــر الحكيــم، ثــم مهمّــة التريــع فيــا 

لم يــرد فيــه نــصّ في القُــرآن الكريــم ...  48  . 

45 أبو عزب، التخييل بين القُرآن الكريم والعهد القديم، 6 . 
46  حمزة، اللؤلؤ والمرجان في تفسير القُرآن، ج1، 197.

47  خولي، الحفاظ على أصول الإسلام وتطوير أدوات التعامل مع الواقع، 90 .
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المبحث الرابع
المرجعيـــّــات اللغوية البيانية  

ــوارد في  ــغ هــذا اللفــظ ال ــع صي ــع في جمي ــرآن بالتتبّ ــة في فهــم لغــة القُ ــم المفــسّر في هــذهِ المرجعي إذْ يهت
القُــرآن الكريــم، ثــم يخــرج مــن ضــمّ بعــض إلى بعــض بحقيقــة المعنــى اللّغــوي الأصيــل، وهــو لا يــترك 
هــذا العمــل حتــى في أصــح الألفــاظ 49، ولعــلّ خــير مــن اســتندت إلى هــذهِ المرجعيــة مــن التفســير البيــاني 
مــن النســاء المفُــسّرات  الدكتــورة عائشــة عبــد الرحمــن »بنــت الشــاطئ«  فهــي مــن ابتكــرت هــذا المنهــج 
ــرآني في كلّ مواضــع وروده، للوصــول إلى  ــارة عــن اســتقراء اللّفــظ القُ ــه-، وهــو عب - حســب مــا تدعي
دلالتــه؛ وعــرض الظّاهــرة الأســلوبية عــلى كلّ نظائرهــا في الكتــاب المحكــم، وتدبّــر ســياقها الخــاصّ في 

الآيــة والســورة، ثُــم الســياق العــامّ في المصحــف كلّــه، إلتاســاً لــسّره البيــاني  50. 

ــى السّــياق البيــاني، وهــي أنّ علــم البلاغــة واحــدُ مــن  وهنــاك جهــة أساســية أُخــرى تــأتي ضمــن تبنّ
أهــمّ الوســائط التفســيرية للوقــوف عــلى مــراد النــصّ القُــرآني، فللأســلوب البيــاني الــذي يحملــه الخطــاب 

القُــرآني شــأن إعجــازي وسّر إلهــي .

في ســياق المرجعيّــة البيانيــة لهــذهِ المفــسّرة،    وعنــد تنــاول نــصّ مــن ســيرة النبــي الأكــرم 

البيــاني،  الــسّر  النــصّ والسّــياق بوصفهــا اعتبــارات لفهــم  نجدهــا تنطلــق في ضــوء مــا يحتملــه 

ــكَ لَعَــلَىٰ خُلُــقٍ عَظِيــمٍ ﴾ )القلــم :4 ( تبــدأ  فعندمــا تقــرأ ســيرة النبــي    في قولــه تعــالى ﴿وَإِنَّ

ــرآن الكريــم مــن حيــث الســياق والنــص لتحكــم بــردّه أو  بــا يذكــره المفسّرون،ثــم تعرضــه عــلى القُ

قبولــه . فعندمــا أوردت قــول الطــري في في تفســيروَإِنَّكَ لَعَــلَىٰ خُلُــقٍ عَظيِــمٍ   بالديــن وهــو الإســلام 

ــت كان  ــق رســول الله  ، فقال ــث عائشــة أنهــا ســئلت عــن خل ــا ربطــه بحدي ــه الآخــر عندم وبقول

49 مجموعة باحثين، التفسير البياني، مجلة رسالة القُرآن، ع1، دار القُرآن الكريم، إيران - قم،ط1، 1411 هــ، 31 .  
50 عبد الرحمن، عائشة، التفسير البياني للقُرآن الكريم، » بنت الشاطئ«،  مقدمة الكتاب، ج2، 7. 
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ــياق أن   ــدة مــن جهتــين: مــن جهــة السّ ــرى هــذهِ التأويــلات بعي ــرآن  51 . إلا أن المفُــسرة ت خلقــه القُ

ــمُ  الآيــة مكيــة مبكــرة مــن أوائــل الوحــي، ولم يكــن قــد نــزل مــن القُــرآن الكريــم مــا تُعــرف بــه القِيَ

ــرآن كلــه مــا يؤنــس اســتعال الخلــق  ــة ... 52، ومــن جهــة أُخــرى النــصّ ليــس في القُ ــة القُرآني الخلقي

ــا  ــب إليه ــي ذه ــلات الت ــذهِ التأوي ــل كل ه ــص لا يحتم ــك الن ــن ذل ــلًا ع ــن ... 53  فض ــى الدي بمعن

الطــري، فالنــصّ تقريــر إلهــي يشــهد بعظمــة خلــق محمــد  ويتــوج بــه مــا كان معروفــاً مــن مــكارم 

أخلاقــه ويمنحــه القــوة عــلى مواجهــة المكذبــين والطاغــين فخلــق محمــد ثقافــة مكنــوزة في الثقافــة 

ــق  ــا كان تعلي ــن هن ــه، وم ــرآن علي ــزول القُ ــة بن ــن مرتبط ــا ولم تك ــة أو بعده ــل البعث ــواء قب ــة س العربي

ــصّ  ــذا الن ــه ه ــة في توجي ــة والديني ــة والثقافي ــة الاجتاعي ــياقات كاف ــص الس ــاطئ  بتخصي ــت الش بن

د هــذهِ الآيــة مــا علــم الله مــن خُلــق نبيــه المصطفــى  ، وقــد كان منــذ صبــاه  مــن السّــيرة،تؤكِّ

ــا  ــة أو ك ــلًا وعفّ ــاً ونب ــة وصدق ــش أمان ــى قري ــبابه فت ــا كان في ش ــه، ك ــموّ خلق ــه بس ــاً في قومِ معروف

قــال عمــه أبــو طالــب  g  » في خطبــة زواج محمــد مــن الســيدة خديجــة بنــت خوليــد  عليهــا الســلام: 

ــلًا  54،  ــلًا وعق ــلًا وفض ــاً ونب ــه شرف ــح ب ــش إلا رج ــن قري ــى م ــه فت ــوزن ب ــداً لا ي ــإنّ محم ــد ف ــا بع أم

ومــن هنــا فــإنَّ القُــرآن الكريملــم يَقلــب اللغــة في أوضاعهــا المفــردة عــن أصولهــا،ولم يُخــرج الألفــاظَ 

ــل عــادات أهلهــا، ولم ينقلهــم عــن أســاليبهم وطُرُقهــم ولم  ــضِ بتبدي ــك لم يق ــا ... وكذل عــن دلالته

ــاع55  . ــذف والاتس ــل والح ــبيه والتمثي ــن التش ــه م ــا يتعارفون ــم م يمنعه

51 عبد الرحمن، عائشة، التفسير البياني للقُرآن الكريم، » بنت الشاطئ«،  مقدمة الكتاب،  ج2، 50 -51 .
52 عبد الرحمن . 
53 عبد الرحمن . 
54 عبد الرحمن . 

55  الجرجاني، أسرار البلاغة، 394 . 
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الخاتمة
ــة، ظهــرت للبحــث  ــة في تفســير المــرأة لنــص السّــيرة المحمّدي  بعــد الوقــوف عــلى المرجعيــات الثقافي

ــة:  النتائــج الآتي
ــة الريفــة في تفســير المــرأة مســاحة كبــيرة، فكانــت محــلًا للاستشــهاد بهــا   قــد شــكّلت السّــيرة النبويّ
عــلى مختلــف الأصعــدة الاجتاعيــة والثقافيــة والسياســية، فضــلًا عــن أحــكام الديــن الإســلامي وشرائعه. 

ومــن ثــم وجــد فيهــا القــارىء ســياحة دينيّــة - ثقافيــة في الــتراث ونصّوصــه. 
ــط التفســيري،  ــه المفــسّرة خــارج المح ــاً آخــر اتّجهــت إلي ــة انعطاف ــة الريف ــيرة النبوي ــدت السّ  و جسّ
فوضعــت في السّــيرة مؤلفــات تناولــت غــزوات النبــي أو حروبــه أو قصصــه مــع الأصحــاب أو 

ــام .  ــان لحّ ــزة، وحن ــان حم ــسّرة كرم ــل المف ــرى.  مث ــات الأخُ ــوك الديان ــائله إلى مل رس
 انطلقــت المــرأة المفــسّرة في طــرح نصــوص الســيّرة مــن إطروحــات فكرية متنوّعة اتخذتها بحســب ســياق 
النــصّ القُــرآني الكريــم ومقامــه، وممـّـا لا شــكّ فيــه أنّ المفــسّرة في الأطروحــات قــد تأثــرت بشــكل مبــاشر أو 

غــير مبــاشر بمــن اســتندت إليهــم في منهــج التفســير مــن المفسّرين ســواء مــن القدمــاء أو المحدثين. 
  بعــض المفــسّرات اتّخــذت مــن الروايةالحديــث أو التاريــخ  عــن الرســول محمدمرجعيّــة متبنّــاة في 
تفســير أغلــب نصــوص السّــيرة الــواردة، فتميّــزت عندهــا نصــوص السّــيرة القُرآنيّــة ؛كونهــا فُــسّرت مــن 

خــلال الســيّرة  النبويّــة نفســها . بغــض النظــر عــن مصــدر هــذهِ الروايــات أو صحــة ســندها.  
 كانــت بعــض المرجعيّــات عنــد المفــسّرات  متبعــة المنهــج المقــارن مــع بقيّــة الأحــكام أو التريعــات في 
الديانــات الأخُــرى  لا ســيّا في المضامــين الاجتاعيــة التــي ســلكلها الرســول محمــد مــع أمتــه مثــل المــرأة 

ومقامهــا في الإســلام . 
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